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التعريف بالمجلة:

الـرؤيــــــــــــــة:

الرســـــــــــــالة:

الأهــــــــــــداف:

مجلــة علميــة فصليــة محكّّمــة متخصصــة، تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــع مــرات في الســنة، وتــعنى بــنشر الدراســات والبحــوث الأصيلــة والرصينــة التي تتوافــر فيهــا مقومــات  الإسلاميــة، أرب
البحــث العلمــي مــن حيــث أصالــة الفكــر وجِِدََّتــه، ووضــوح المنهجيــة وسلامتهــا، ودقــة التوثيــق والإحــالات، المتعلقــة 
بمجــالات العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة وتفــسير وحديــث وفقــه وأصــول فقــه وقواعــد فقهيــة ودعــوة وثقافــة 

إسلاميــة وسياســة شرعيــة ومــا إلى ذلــك ممــا ينــدرج تحــت العلــوم الشرعيــة.

مجلة علمية رائدة تُُعنى بنشر النتاج العلمي للباحثين والدارسين في شتى مجالات العلوم الشرعية.

تســعى المجلــة لتصبــح مرجعــاًً علمي�اًًّ للباحــثين والــدارسين في العلــوم الشرعيــة، مــن خلال تحكيــم البحــوث العلميــة 
ــاء  ــي لأعض ــل العلم ــق التواص ــميزة، وتحقي ــة مت ــة عالي ــر مهني ــق معايي ــدََّة، وف ــميز والجِِ ــة والت ــا، ذات الأصال ونشره

هيئــة التدريــس والباحــثين في علــوم الشريعــة.

تتــبنى مجلــة العلــوم الشرعيــة هدفــاًً عامــاًً هــو: نشر البحــوث الجيــدة والمتــميزة، والتي تعمــل على إثــراء علــوم 
الشريعــة والإســهام في النهــوض بالبحــث في العلــوم الشرعيــة، وتحديــداًً فــإن المجلــة تهــدف إلى تحقيــق مــا يلي:

	1 ــة مــن خــال نــر البحــوث والدراســات في شــى . ــة الشرعي ــة والمكتب ــراء العلــوم الشرعي الإســهام في إث
ــوم الشريعــة. تخصصــات عل

	2  إتاحــة الفرصــة للدارســن والباحثــن  والمفكريــن في مجــالات العلــوم الشرعيــة بنــر نتاجهــم العلمــي .
والبحــي.

	3 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على المستوى الإقليمي والعالمي..

	4 ــدة في مجــالات العلــوم . ــة الجدي ــراز الاتجاهــات البحثي ــاج العلمــي المتمــز وإب  تســليط الضــوء عــى النت
ــة. الشرعي

	5 إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية للمجلات. .



مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة )العلــوم الشرعيــة( دوريــة علميــة محكمــة، تصــدر عــن عمــادة 
ُـعنى بــنشر البحــوث العلميــة وفــق الضوابــط الآتيــة : البحــث العلمــي بالجامعــة، وت�

أولًاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:

قـــــــواعد النـــشر:

أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية، والمنهجية، والسلامة من الاتجاهات والأفكار المنحرفة.

أن لا يكــون قــد سََــبََقََ نشُرُه، وأن لا يكــون مســتلًاً مــن بحــث أو رســالة أو كتــاب، ســواء كان ذلــك للباحــث 
نفســه، أو لــغيره .

أن لا يقل متوسط درجة تحكيمه عن %80 وأن لا تقل درجة المحكم الواحد عن75% .

أن يتم تعديل الملحوظات الواردة من المحكمين في مدة لا تتجاوز )20( يوماًً.

أن يكون في تخصص المجلة.

ثانياًً : يشترط عند تقديم البحث:

تعبئــة نمــوذج طلــب الــنشر المتضمــن لإقــرار الباحــث بامتلاكــه لحقــوق الملكيــة الفكريــة للبحــث كاملًاً، 
والتزامــه بعــدم نشر البحــث إلا بعــد موافقــة خطيــة مــن هيئــة التحريــر، أو مضي خمــس ســنوات على نشره.

. )A4( صفحة مقاس )ألا تزيد صفحات البحث عن )50

أن يكــون بنــط الــمتن ) 17( Traditional Arabic، والهوامــش بنــط )13( وأن يكــون تباعــد المســافات بين 
ــرد(. الأســطر )مف

يقــدم الباحــث نســخاًً إلكترونيــة، مــع ملخــصين باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، لا تزيــد كلماتــه عــن مــائتي كلمــة، 
على أن يتضمــن: عنــوان البحــث، واســم الباحــث، والجامعــة، والكليــة، والقســم العلمــي.

أن تكون المراجع مرومنة.

أن تكــون الآيــات القرآنيــة مكتوبــة بخــط المصحــف النبــوي الشريــف مــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد 
بالمدينــة.

)https://imamjournals.org( تقديم البحث يتم عن طريق منصة المجلات العلمية على الرابط

ثالثاًً: التوثيق:

 توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة.

 يُُلحََق بآخر البحث فهرس المصادر والمراجع باللغة العربية، ونسخة منها بالأحرف اللاتينية )الرّّوْْمنة(.

 توضع نماذج من صور المخطوط المحقق في مكانها المناسب.

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .

رابعــاًً: عنــد ورود الأعلام الأجنبيــة في متن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف عربيــة وتوضــع بين قــوسين 
بحــروف لاتينيــة، مــع الاكتفــاء بذكــر الاســم كاملًاً عنــد وروده لأول مــرة .

خامساًً: تُُحكََّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل.

سادساًً: التحكيم في المجلة خاضع للسرية التامة

سابعاًً: الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



سياسة النشر في مجلة العلوم الشرعية:

	1 صــات الــي تنتمــي إليهــا، عــى مــدار العــام، مــن خــال منصــة المجــات . تسَــتقبِلُ المجلــةُ البحــوثَ في التخصُّ
ــف. ــة imamjournals.org مــا عــدا إجــازة الصي العلمي

	2 م أصيــلٌ، ولــم يتقــدم بــه إلى أي وعــاء نــرٍ آخــر؛ إذ يُعَــدّ . يجــبُ عــى الباحــث الإقــرارُ بــأن العمــل العلمــيَّ المقــدَّ
تقديــم البحــث إلى أكــر مــن وعــاء نــر في وقــت واحــد ســلوكاً منافيــاً لأخلاقيــات البحــث العلمــي.

	3 يخضــع البحــثُ للفحــص الأوّلي مــن خــال لجنــةٍ مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات، والتزامــه .
بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وأهليتــه للتحكيــم، وقــد تَــرى اللجنــةُ صلاحيتــه للتحكيــم وقــد تــرى رفضــه، دون 

الــزام بإبــداء مســوغات لذلــك.

	4 يُبلَّغ الباحثُ بصلاحية بحثه للتحكيم أو عدم صلاحيته في مدة لا تزيد عن أسبوع غالباً منذ وصول بحثه..

	5 يحــال البحــث لمحكمَــنْ اثنــن مــن ذوي الاختصــاص العلمــي والمهــارة البحثيــة، فــإن قبــا البحــث أجــز، وإن .
ــح، أو تفَصِــلُ فيــه الهيئــة بمــا تــراه مناســباً. اختلفــا في الحكــم؛ يرســل البحــث إلى محكــم ثالــث مرجِّ

	6 تحكيم البحوث خاضع للسرية التامة، بعدم الإفصاح عن أسماء الباحثين أو المحكمين..

	7 يُطلــب مــن المحكــم إبــداء رأيــه في البحــث كتابــةً وفــق عنــاصر محــددة، منهــا: وضــوح أهــداف البحــث، مطابقــة .
العنــوان للمضمــون، اســتيفاء المــادة العلميــة، العمــق العلمــي للبحــث، الإضافــة العلميــة في مجــال التخصــص، 

ــة العلمية. الأمان

	8 يلــزم المحكــم بالاعتــذار عــن التحكيــم إذا رأى أن البحــث لا يناســب تخصصــه الدقيــق، أو أن وقتــه لا يتســع .
للتحكيــم.

	9 يستغرق تحكيم البحث من تاريخ وروده مدة لا تزيد غالباً عن شهر..

.	10 يلــزم المحكــم بــأن تكــون ملاحظاتــه موجهــة إلى البحــث لا إلى شــخصية الباحــث، وأن يذكــر فيهــا نقــاط قــوة 
البحــث ونقــاط ضعفــه، والملحوظــات التفصيليــة، وفــق نمــوذج التحكيــم المعتمــد.

.	11 تحتفظ هيئة التحرير بأسباب الرفض أحياناً في حال تم رفض البحث.

.	12 لا يحق لصاحب البحث المرفوض أن يتقدم به مرة أخرى إلى المجلة ولو أجَرَى عليه تعديلات.

.	13 الأولية في النشر للبحوث وفق تاريخ قبولها في المجلة، ولهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي الاستثناء من ذلك.

.	14 يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب مع نمط النشر في المجلة.

.	15 البحــوث المنشــورة في المجلــة تمثــل رأي الباحــث ولا تمثــل رأي الجامعــة، ولا هيئــة التحريــر، ولا يتحمــان أي 
مســؤولية قانونيــة تــرد عــى هــذه البحــوث.

.	16 ــر  ــث ن ــوز للباح ــث، ولا يج ــول البح ــخ قب ــن تاري ــنوات م ــس س ــدة خم ــة لم ــر للمجل ــوق الن ــؤول كل حق ت
ــر. ــة التحري ــاً دون موافقــة رئيــس هيئ ــاً أو إلكترونيّ ــرٍ آخــر ورقيّ ــي أيّ ‏‏منفــذِ ن ــل مــي هــذه المــدة فـ البحــث قب

.	17 تنَشُُرُ المجلةُ رقميّاً عبر منصة المجلات العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

.	18 تلــزم المجلــة باحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وبمــا يمنــع الاعتــداء عــى أفــكار الآخريــن بــأي شــكل 
مــن الأشــكال.

.	19 لهيئة تحرير المجلة الحق في حذف البحث أو جزء منه بعد نشره، إذا وجدت فيه ما يستدعي ذلك.

.	20 تتيــح المجلــةُ الوصــولَ المجــاني لكافــة البحــوث المقبولــة لديهــا بعــد نشرهــا عــى منصــة المجــات العلميــة، 
مســاهمة منهــا في نــر العلــم وتعزيــز التواصــل البحــي مــع المهتمــن.
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:  البحث ملخص   
فكرة البحث الرئيسة تتمحور حول: بيان أثر دلالة حرف )الواو( على تحديد العلاقة  

 .بين العلل المنصوصة
وتكمن أهمية البحث في استثمار الأدوات الأصولية واللغوية، في بيان ثبات الأحكام  

من  -، وقطع الطريق على تأويلها بما لا يحتمله نصها  -من جهة-الشرعية وكمالها وعدلها  
؛ إذ إن إشكالية البحث تدور حول تعدُّد مناطات القوامة في النص الشرعي،  -جهة أخرى 

 غير مراد الشارع، بناء على الأفهام المتباينة والأعراف المتغيرة. وإمكانية تأويلها على 
ولذا توجه هدف البحث إلى بيان صورة اجتماع علل القوامة في النص الشرعي، من  
خلال استثمار الأدوات الأصولية واللغوية وفق مناهجها الأصيلة، وذلك بتسليط الضوء 

، واستجرار دلالة حرف  - من جهة-  على صور اجتماع العلل ومواقف الأصوليين فيها
؛ لتحديد -من جهة أخرى -)الواو( عند الأصوليين على علل القوامة المنصوص عليها  

 . - من جهة ثالثة-صورتها وفق مراد الشارع  
وصوَرهِ،   العلل  اجتماع  مفهوم  تحديد  في  الوصفي  المنهج  على  البحث  واعتمد 

حكم اجتماع العلل، ودلالات حرف   والاستقرائي لبيان مواقف الأصوليين في كل ٍّ من:
 )الواو( عند الأصوليين. والمنهج التحليلي لتحديد صورة اجتماع العلل في آية القوامة.  
وانتهى البحث إلى عددٍّ من النتائج، من أهمها: أهمية الأدوات الأصولية واللغوية في  

يد الأصولي، ضبط فهم الخطاب الشرعي بمساقه الصحيح، وقدرة هذه الأدوات على التجد
رج الحكم عن دائرة علته ومناطه الثابتين  . بما يقطع الطريق على كل تأويل يُخ

وخختم البحث بالتوصية بضرورة استثمار الأدوات الأصولية واللغوية للتجديد الأصولي 
 . -من جهة ثانية-، وبيانًً لكماله وعدله -من جهة-والفقهي؛ حفظاً لمقصد الدين 

 
 القوامة -الأصوليون –اجتماع العلل  –حرف )الواو(  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The central focus of this research is to examine the impact of the 

conjunction “waw” (and) on defining the relationship between the 

stated legal rationales (al-ʿilal al-mansosah) in Islamic rulings. The 

study highlights the importance of employing usuli (jurisprudential) 

and linguistic tools to demonstrate the stability, completeness, and 

justice of Sharia rulings on the one hand, and to prevent their 

misinterpretation beyond the intended meaning of the text on the 

other. 

The research problem centers on the multiplicity of rationales 

underlying qiwamah (guardianship) in the Qur’anic text, and the 

possibility of interpreting them contrary to the divine intent due to 

varying understandings and shifting customs. Therefore, the study 

aims to clarify how these rationales coexist within the text by 

applying authentic usuli and linguistic methodologies. It explores the 

various forms of concurrence between rationales, the positions of 

usul scholars regarding them, and the implications of the conjunction 

“waw” in determining the intended relationship among the rationales 

of guardianship . 

The research employs the descriptive method to define the concept 

and forms of rationale conjunction, the inductive method to trace the 

positions of usul scholars concerning the ruling on combined 

rationales and the linguistic function of “waw,” and the analytical 

method to determine the specific form of rationale conjunction in the 

verse of guardianship . 

The study concludes that usuli and linguistic tools play a crucial role 

in ensuring a sound understanding of the legal discourse and possess 

the potential for methodological renewal. Such renewal prevents 

interpretations that deviate from the established rationale and 

intended cause of rulings. The research recommends continued use 

of these tools to advance usul and fiqh renewal, preserving the 

objectives of the Sharia and affirming its perfection and justice. 

 

Keywords: Conjunction “Waw” - Combination of Rationales - 

Usuliyyun (Usul Scholars) - Qiwamah (Guardianship) 
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 

 
 .والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  ،العالمين الحمد لله رب  
 : ثم أما بعد 

 فضلاً -فإن لحكم القوامة في الشريعة الإسلامية أهميته الاجتماعية والأخلاقية  
من - لما له من ارتباطات واسعة مع بقية الأحكام الشرعية    ؛-عن الدينية والفكرية

 .- من جهة أخرى-في ضبط العلاقات الاجتماعية في النظر الشرعي   هودور ،  -جهة
منها الثابت ومنها - لما كانت الأحكام الفقهية تستند إلى مناطات شرعية  و 
بشرية الكثير ، وحيث يعتري الحياة الوعدماً   فإن الحكم يدور معها وجوداً   ؛ -المتغير

التغيرات كثير  هذه  طالت  وقد  والفكرية،  والثقافية  الاجتماعية  التغيرات  من   اً من 
، ويزيل  -من جهة -التفاعل معها بما يحفظ وجود الدين    جوانب الحياة، كان لزاماً 

عن طريق الأدوات الأصولية   ، -من جهة أخرى -  ما يعتري ثوابت الشريعة من تبديل
وتحيدها عن حيز التطبيق في حياة  ، تحريف النصوص الشرعيةواللغوية التي تمنع من 

 كل مسلم.
اجتماعُ العلل المنصوصة على ضوء ولذا جاء هذا البحث الذي جعلت عنوانه:  

 . دراسة أصولية تطبيقية  -علل القوامة أنموذجا    -دلالة حرف )الواو( عند الأصوليين
 :أهمية البحث

من خلال استثمار   ، في التجديد الأصولي  محاولةً تتمثل أهمية البحث في كونه  
واللغوية الشرعية وكمالها وعدلها    الأدوات الأصولية  ثبات الأحكام  بيان  من -في 

 . -أخرى   من جهةٍّ - ها  وقطع الطريق على تأويلها بما لا يحتمله نصُّ   ، -جهة

 :إشكالية البحث
وإمكانية   ،رعيد مناطات القوامة في النص الشفي تعدُّ   تتمثل إشكالية البحث
 . بناء على الأفهام المتباينة والأعراف المتغيرة ،تأويلها على غير مراد الشارع
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 :أسئلة البحث
 وما مفهومه؟  ؟ ما المقصود باجتماع العلل -

 ما حكم اجتماع العلل المنصوصة؟ -

وما أثرها في تحديد صورة اجتماع العلل   ،عند الأصوليين  (الواو)ما دلالة حرف   -
 ؟المنصوصة

العلل في    ما - اجتماع  دلالة حرف  آصورة  على ضوء  القوامة  عند   (الواو)ية 
 الأصوليين؟ 

 :أهداف البحث
 ه. رِ وَ تحديد مفهوم اجتماع العلل وصخ  -

 بيان موقف الأصوليين من اجتماع العلل المنصوصة.  -

عند الأصوليين، وأثرها في تحديد صورة اجتماع   (الواو)ف على دلالة حرف  التعرُّ  -
 العلل المنصوصة. 

بما يقطع الطريق على تبديل   ؛ الوقوف على صورة اجتماع العلل في آية القوامة -
 بدعوى العرف أو التأويل الفاسد.   ،الأحكام الشرعية الثابتة بالنص 

 :منهج البحث
 البحث على المنهج:  ت فياعتمد 

 ه. رِ وَ اجتماع العلل وصخ في تحديد مفهوم   ،الوصفي -
من: حكم اجتماع العلل، ودلالات   لبيان مواقف الأصوليين في كل ٍّ   ؛الاستقرائي -

 عند الأصوليين.   (الواو)حرف  
 المنهج التحليلي لتحديد صورة اجتماع العلل في آية القوامة.  -

 :الدراسات السابقة
، اجتماع  (الواو)لا شك أن الدراسات التي تتناول عناصر البحث: دلالة حرف  

على -كثيرة لا يسع المقام تعدادها، ولا شك أيضًا من استفادتي    ؛العلل، القوامة
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إلا أن الدراسة المراجع في آخر البحث،    ثبت من بعضها، ويكشف ذلك    - كثرتها 

على   (الواو)–كدلالة حروف المعاني    ؛بالجمع بين مباحث أصولية متفرقة  انفردت
و الدلالة، وتوظيفها لبيان صورة أوالتعليل بالعلة    ،واجتماع العلل  ،-وجه الخصوص 

على دراسة   - فيما أعلم-اجتماع العلة في حكم شرعي محدد هو القوامة، إذ لم أقف  
جمعت بين هذه الأمور بالشكل الذي تم توظيفه في هذا البحث، وانتهت إلى تحديد 

قاصد الشرع وأحكامه من جهة، بما يتوافق مع م-  صورة اجتماع العلل في القوامة 
 حث. ابطريقة غير مسبوقة في حدود اطلاع الب  - والمناهج الأصولية من جهة أخرى

 :القيمة المضافة
 تتمثل القيمة المضافة في الحقل الأصولي من وجهين: 

 ه، من خلال الربط بين المباحث الأصولية. رِ تحديد مفهوم اجتماع العلل وصوَ  -

عند   (الواو)على ضوء دلالة حرف    ، في آية القوامةتحديد صورة اجتماع العلل   -
 الأصوليين. 

 :خطة البحث
 جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 

 . وخطته  ، ومنهجه  ،سئلتهأو   ،وأهدافه  ،هميتهأو   ،: وفيها التعريف بالبحثالمقدمة
 .المبحث الأول: اجتماع العلل المنصوصة، صورته وحكمه

 . هرِ ع العلل وصوَ المطلب الأول: مفهوم اجتما 
 . المطلب الثاني: حكم اجتماع العلل المنصوص عليها

 .عند الأصوليين (الواو)المبحث الثان: دلالة حرف 
 .على العطف عند الأصوليين  (الواو)المطلب الأول: دلالة حرف  
 . سوى العطف عند الأصوليين  على معانٍّ   (الواو)المطلب الثاني: دلالة حرف  

المبحـث الثـالـث: مفهوم القوامـة ودليلهـا وعلتهـا على ضـــــــــــوء دلالـة حرف 
 .ية القوامةآفي    (الواو)
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 . المطلب الأول: مفهوم القوامة ودليلها وعلتها
 . في آية القوامة  (الواو)المطلب الثاني: نوع علة القوامة على ضوء دلالة حرف  

 .وصيات: وفيها النتائج والتالخاتمة
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 المبحث الأول
 اجتماع العلل المنصوصة؛ مفهومه وصوره وحكمه 

 وفيه مطلبان: 
 .المطلب الأول: مفهوم اجتماع العلل وصوره

 .الفرع الأول: مفهوم اجتماع العلل
 :إضافيا   : مفهوم اجتماع العلل باعتباره مركبا  أولا  
 .: لفظ اجتماعأولا  

، (1)  المشاركةفيد معنى  على وزن افتعل، يخ الاجتماع لغة: مصدر للفعل اجتمع  
ءَ و  الشَّيج جَمعَجتخ  يخـقَالخ  ءِ.  الشَّيج تَضَامِ   عَلَى  يَدخلُّ  وَاحِدٌ،  أَصجلٌ  خ  وَالجعَينج وَالجمِيمخ  يِمخ  الجج

 .(2) جَمجعًا
 ب الإضافي. وهذا المعنى اللغوي هو المقصود في المركَّ 

 .: لفظ العللثانيا  
- طلق لغة  على وزن سدرة وسدر، وتخ   -بكسر العين-عِلة  العِلل لغة: جمع  

 على:  –بكسر العين  
 .(3) قال: عَلَّ، يعَِلُّ، واعتَلَّ، أَي: مَرِضيخ المرََض،   -

 
ــر حم،   (1) ــر حم عبد الرحمن نصـ ــذا العرف في فن الصـــرف، تحقيق: نصـ أحمد بن محمد الحملاوي، شـ

يف  ر ، ومحمد عبد الخالق عضــيمة، المغفي في تص ــ33-32)الرياض: مكتبة الرشــد، د. ت(، ص  
 .146، ص 2م(، ط1999الأفعال، )القاهرة: دار الحديث، 

ة، تحقيق: عبــد الســــــــــــــلام هــارون، )بيروت: دار أحمــد بن زكريا ابن فــارع، معجم مقــايي  اللغ ــ  (2)
، وانظر: محمد بن مكرم ابن منظور، لســـــــان  479، ص1م(، ج1979 -هــــــــــــــــ ـــــ1399الفكر،  

هـــــــــــ( 1419العرب، تصحيح: أمين محمد، ومحمد العبيدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  
 .53، ص8، ج 3ط

ب تحقيق التراث في مؤســـــــــســـــــــة الرســـــــــالة ، القاموع المحيط، مكتالفيروز أباديمحمد بن يعقوب    (3)
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اعتلَّه عن :  قاليخ ، والَحدَث المشغل الذي يشغل صاحبه عن حاجته،  العائق  -
 .(1)   اعتاقهكذا أي  

أَي  يخ السبب،   - لِهذََا  عِلَّة  هَذَا  المعنى    ،(2)سبَبهقال:  للمعنى وهو   الملائم 
 ب الإضافي. الاصطلاحي في المركَّ 

 :اصطلاحا  
الأصولي تعريفها  و اختلف  في  أفعال حم   تبعاً   –ن  تعليل  مبحث  لمواقفهم في 
 ، أهمها: (3)على أقوال -بالحكم والمصال 

جد د المعنى وخ جِ على الحكم، إن وخ   لمعرف للحكم، أي جعلت علماً االوصف   -
 .(5) والبيضاوي  (4) الحكم. وإليه ذهب الرازي

 
ــالة،  ــة الرســ ــســ ، وابن فارع، معجم  1035، ص  8م(، ط2005  -هــــــــــــــ ـــــ1426)بيروت: مؤســ

   14-13، ص4مقايي  اللغة ج
أبادي  (1) المحيط،الفيروز  القـــــاموع  اللغـــــة، ج(1035)ص  ،  مقـــــايي   معجم  فـــــارع،  وابن   ،4 ،

 .471، ص11، وابن منظور، لسان العرب، ج14-13ص
 .471، ص11، وابن منظور، لسان العرب، ج1035، القاموع المحيط، ص  أبادي الفيروز  (2)
 الفرق  فيهـا  اختلفـت  "وقـد  وتجـدر الإشــــــــــــــارة إلى أن الخلاف في هـذه المســــــــــــــألـة لـه تعلق عقـدي،  3))

   :ثلاثة  فيها  الأقوال  وأصول كثيراً،  العقدية
  ذاته؛   في   لا   غيره  في   تقوم  وغاية   حكمة  ولكنها   وغاية،  لحكمة  الأمور  يفعل   تعالى   حم   أن  :الأول
 المعتزلة.  قول  وهو المعاني، بها تقوم  لا  ذاته لأن

 الأشاعرة.  قول وهو  علة، ولا غاية ولا  لحكمة يفعل  لا تعالى  حم أن  :والثان 
  السنة   أهل   قول  وهو  بذاته،   تقوم  ومصلحة   وغاية   لحكمة  الأمور   يفعل  تعالى   حم   أن   :والثالث 
  العميري، سلطان، العقود   .بينهم   اختلاف   على   الكلام  أهل  من   وافقهم   من   وبعض   والجماعة،

م(،  2021-هـ  1442)السعودية: دار مدارج للنشر،    الذهبية على مقاصد العقدية الواسطية،
 . 112 ص  ، 2 ، ج2ط
محمـد بن عمر الرازي، المحصــــــــــــــول، تحقيق: محمـد عبـدالقـادر عطـا، )بيروت: دار الكتـب العلميـة     (4)

 .348و  271، ص2، ج2م (، ط2015
عبد حم بن عمر البيضــاوي، منهاج الوصــول إلى علم الأصــول، حققه وقدم له ووضــح غوامضــه:    (5)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 .(1) الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته. وإليه ذهب الغزالي - 

بناء على قاعدتهم في  - المعتزلة،  المؤثر في الحكم بذاته لا بجعل حم، وهو قول 
 . (2) جعل جاعل   وقف علىالتحسين والتقبيح العقليين. فالعلة وصف ذاتي لا يخ 

الباعث على الحكم، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون هي  -
الباري  أفعال  تعليل  للشارع من شرع الحكم، وهو مبفي على جواز   المقصود 

 . (3) بالغرض  - تعالى-

 
 .199، ص 1م(، ط2008 -هـ1429شعبان محمد إسماعيل، )بيروت: دار ابن حزم، سنة  

ــبه والمتحيل ومســــــــــالك التعليل، تحقيق: حمد   (1) محمد بن محمد الغزالي، شــــــــــفاء الغليل في بيان الشــــــــ
ــاد،   الكبيســــي، )بغداد: ــفي،  ،  20، ص  1م(، ط1971  -هــــــــــــــ ـــــ1390مطبعة الإرشــ ــتصــ والمســ

،  1م(، ط1993 -هــــــــــــ ـــــ1413تحقيق: محمد عبد الســلام عبد الشــافي، )بيروت: دار الكتب،  
 .332و305ص

عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق:   (2)
ــعبـان محمـد إسماعيـل، )بيروت: دار ، محمـد بن عبـد حم بن  39، ص2ابن حزم، د. ت(، ج شــــــــــــ

م(،  1994 -هــــــــ ـــــ1414بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، )الكويت: دار الكتبي،  
، وزكريا بن محمد الأنصــــــــــاري، غاية الوصــــــــــول في شــــــــــرح لب الأصــــــــــول،  102، ص4، ج1ط

العطار، حاشـــــــــــــية  ، حســـــــــــــن بن محمد 114)القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى، د. ت(، ص
العطــار على شــــــــــــــرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، )بيروت: دار الكتــب العلميــة، د. ت(،  

ــول،  43، ص5ج ــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصــــــــ ، محمد بن علي الشــــــــــوكاني، إرشــــــــ
تحقيق: أحمد عزو عناية، قدم له: خليل المي  وولي الدين صـــــــــــــال فرفور، )بيروت: دار الكتاب  

، محمد بن علي الطيب أبي الحســــــــــين 110، ص2، ج1م(، ط1999 -هـــــــــــــــــــ ـــــ1419بي،  العر 
تحقيق: خليل المي ، )بيروت: دار الكتب العلمية،  المعتمد في أصـــــــول الفقه،  البصـــــــري المعتزلي،  

 705، ص2، ج1هـ(، ط1403
علي بن عبد الكافي الســــبكي وولده عبد الوهاب، الإبهاج في شــــرح المنهاج، تحقيق: أحمد جمال    (3)

الزمزمي ونور الدين عبد الجبار صـــــــغيري، )دار البحوث للدراســـــــات الإســـــــلامية وإحياء التراث،  
، وعلي  151، ص2، والإسنوي، نهاية السول، ج71، ص5ج،  1م(، ط2004 -هــــــ ـــــ1424

ــليمان المرداوي، ال ــول الفقه، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين  بن ســــــــــــ ــرح التحرير في أصــــــــــــ تحبير شــــــــــــ
 .3180، ص7، ج1م(، ط2000 -هـ1421)الرياض: مكتبة الرشد،  
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 اجتماعُ العلل المنصوصة على ضوء دلالة حرف )الواو( عند الأصوليين
 د. سارة بنت متلع القحطان   دراسة أصولية تطبيقية   - علل القوامة أنموذجا  

 .(3) ، وابن الحاجب (2) ، والآمدي(1) وإليه ذهب الحنفية 
الب العلة اصطلاحا  اويختار  منضبط دل   ظاهرٌ   : وصفٌ أنها  حث في تعريف 

 . (4) للحكم الشرعي  اً الدليل الشرعي على كونه مناط
حيث عبر عنها -  : أنه تعريف للعلة باعتبار حقيقتها من جهةٍّ وسبب الاختيار

منضبط  بأ ظاهر  وظيفتها من جهةٍّ –نها: وصف  وباعتبار  وهي كونها -أخرى    ، 
أو بالدلالة   سواء أكانت مناطاً   ، للحكم الشرعي  اً مناط  ، فتشمل أنواع -بالذات 

 العلل على اختلافها.
 :: مفهوم اجتماع العلل باعتباره لقبا  ثانيا  

ب الشارع الحكم عليها، أي أن يكون للحكم الواحد وجود وصفين أو أكثر رتَّ 
سمى الأوصاف التي رتب الشارع ، وتخ (5)ق الشارع الحكم عليهأكثر من وصف علَّ 

 الحكم عليها بالعلل المجتمعة. 
معنى ما يطلق في كتب الأصول على    لفظ العلل المجتمعة غالباً   : لى أن شير إ وأخ 
سمى ويخ   (6) منها.  ب الشارع الحكم على كل ٍّ طلق على الأوصاف التي رتَّ ؛ إذ يخ أخص

 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشـــــــف الأســـــــرار شـــــــرح أصـــــــول البزدوي، )بيروت: دار الكتاب   (1)

 .501، ص3الإسلامي، د. ت(، ج
ــول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، ا  (2) لإحكام في أصـــــ

 .224، ص3ج، 1م(، ط1982 -هـ1402)بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي،  
عثمان بن عمر بن الحاجب، منتهى الوصــــــــــــــول والأمل في علمي الأصــــــــــــــول والجدل، )القاهرة:   (3)

 .124، ص 1هـ(، ط1326مطبعة السعادة،  
مام محمد بن ســـــــــــــعود العلة الشـــــــــــــرعية،  لة جامعة الإ  عياض بن نًمي الســـــــــــــلمي،  صـــــــــــــيص  (4)

 .22م، ص 1998، يناير  20، ع الإسلامية
صــــــــور التي يكون فيها للحكم الواحد أكثر من الالتعريف من فكر الباحث، قصــــــــد به جمع كل    (5)

تركيب، البالتركيب أو بغير    ،وصـــف، ســـواء على جهة الاســـتقلال أو على غير جهة الاســـتقلال
  م ســـــــواء أكان التعليل بذات العلة أ  ،كانت على صـــــــورة علة العلة  مالعلة معلقة أ  كانتأســـــــواء  

 تعليل دلالة. وسيأتي التفصيل في ذلك له أثناء البحث.  
 -هــــــــــــــــــــــــ ـــــ1403محمـد بن محمـد بن أمير الحاج، التقرير والتحبير، )بيروت: دار الكتـب العلميـة،   (6)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 د العلل. وسيأتي بيانه في الفرع الآتي. : تعدُّ أيضاً  

 :الفرع الثان: صور اجتماع العلل
 : ن لاجتماع العلل صورتين هماأاشتهر عند الأصوليين   
ب الشارع ن أو أكثر رتَّ ا : أي أن يكون للحكم الواحد وصفد العللتعد    - 1
منها  كل ٍّ   ىالحكم عل

 . (2) منها على وجه الاستقلال  ، أي يثبت الحكم بكل ٍّ (1) 
مخ  القتل على  قاتلاً ( وهو محصن)  ف بكونه زانياً كل  مثاله: وجوب  ، ، وبكونه 

 . اً وبكونه مرتد  
المرك    - 2 الواحد وصفبةالعلة  للحكم  أو أكثرا : أن يكون  يثبت   ؛ن  بحيث 

فلا يثبت بأحدها الحكم   ؛ من العلة  اً ، فيكون كل وصف جزء(3) الحكم بمجموعها 
لوحده – علة  الاستقلال   - فيكون  وجه  من  موع   ؛(4) على  العلة  تتركب  بل 

 
نقيح الفصــــــــــول، تحقيق: طه عبد  أحمد بن إدري  القرافي، شــــــــــرح ت،  183، ص3م(، ج1983
،  83، ص1م(، ط1973 -هــــــــ ـــــ1393سعد، )القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة،    الرؤوف

محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، بيان المتحتصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محمد مظهر  
 .62، ص3، ج1م(، ط1986 -هـ1406بقا، )السعودية: دار المدني، 

 المصادر نفسها.  (1)
، الحســـين  56، ص3، الأصـــفهاني، بيان المتحتصـــر، ج45، ص4البتحاري، كشـــف الأســـرار، ج  (2)

ــهاب تحقيق: عبد الرحمن بن عبد حم الجبرين،  بن علي   ــاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشــ ــوشــ الشــ
 .106، ص2ج، 1م(، ط  2004 -هـ   1425)الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  

صـــــلاح بن محمد بن عويضـــــة،   :تحقيقالبرهان في أصـــــول الفقه،  لك بن عبد حم الجويفي، عبد الم  (3)
، الأصفهاني، بيان  119، ص2 ، ج1م(، ط1997  -ه ــ1418)بيروت: دار الكتب العلمية، 

ــر، ج ــرح المحلى، ج75، ص3المتحتصــ ــية العطار على شــ محمد بن  ،  281، ص2، العطار، حاشــ
م(،  1997 -هـــــــــــــــــ 1418 )الســـعودية: مكتبة العبيكان،  أحمد بن النجار، شـــرح الكوكب المنير

 .93، ص4ج،  2ط
، الأصـــــفهاني، بيان المتحتصـــــر،  106، ص2رفع النقاب عن تنقيح الشـــــهاب، جالشـــــوشـــــاوي،    (4)

 .54، ص3ج
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 اجتماعُ العلل المنصوصة على ضوء دلالة حرف )الواو( عند الأصوليين
 د. سارة بنت متلع القحطان   دراسة أصولية تطبيقية   - علل القوامة أنموذجا  

 . (1) علة  ويكون كل وصف منها جزءَ   ، وصافالأ
 تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. مثاله:  

يخـنجظَرخ إنج كَانَ صَاحِبخ الشَّرجعِ "  :قال القرافي أوَجصَافٍّ  عَقِيبَ  ثَـبَتَ  إذَا  م  الحجخكج
هَا مَ مَعَ كخلِ  وَصجفٍّ مِنـج كوخجخوبِ   ؛إذَا انجـفَرَدَ قخـلجنَا: هِيَ عِلَلٌ  خجتَمِعَةٌ   ،رَتَّبَ ذَلِكَ الحجخكج
تـَقَلَّ بِوخجخوبِ   ، الجوخضخوءِ عَلَى مَنج بَالَ وَلَامََ  وَأمَجذَى هَا إذَا انجـفَرَدَ اسج فإَِنَّ كخلَّ وَاحِدٍّ مِنـج

رِ مخعَلَّلٌ بِالصِ غَرِ وَا  ؛الجوخضخوءِ  َبِ لِابجـنَتِهِ الجبِكج بَارِ الأج لَافِ في ذَلِكَ وكََإِجج  ، لجبَكَارةَِ عَلَى الخجِ
بَارخ  مخ الَّذِي هخوَ الإجِجج تَمَعَتج تَـرَتَّبَ الحجخكج مخ   ، فإَِذَا اجج دَهخ تَـرَتَّبَ الحجخكج وَإِنج انجـفَرَدَ الصِ غَرخ وَحج
لَافِ في ذَلِكَ  رخ الجكَ   ،وَأخججبرَتج الصَّغِيرةَخ الثَّيِ بخ عَلَى الخجِ بِيرةَخ الجمخعَنَّسَةِ عَلَى وَتجخجبَرخ الجبِكج

لَافِ  هَا،  الخجِ مَ مَعَ كخلِ  وَاحِدٍّ مِنـج نًَ صَاحِبَ الشَّرجعِ لَا يخـرَتِ بخ الحجخكج هِيَ  قخـلجنَا:  ،وَإِنج وَجَدج
وَانِ  دِ الجعخدج َوجصَافِ، كَالجقَتجلِ الجعَمج بَةٌ مِنج تلِجكَ الأج َ فبَِهَذَا يخـعجلَمخ الج   ، عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مخركََّ فَرجقخ بَينج

اَ" ِ وَهخوَ ضَابِطخهخمَا وَتَحجريِرخهمخ ِ الجقَاعِدَتَينج  . (2) هَاتَينج
 

ــر، ج119، ص2البرهان، جالجويفي،    (1) ــرح الكوكب 75، ص3، بيان المتحتصـــــــ ، ابن النجار، شـــــــ
 .281، ص2عطار على شرح المحلى، ج، العطار، حاشية ال93، ص4المنير، ج

المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، )السعودية: عالم الكتب،   القرافي، الفروق أحمد بن إدري   (2)
تهذيب الفروق والقواعد الســــــنية في  ، محمد بن علي بن حســــــين  ، وقال109، ص1جد. ت(، 

زاَءِ  "  :120، ص1الأســــــــرار الفقهية )بهامل كتاب الفروق(، ج َ قاَعِدَتَيج أَجج ابِعخ بَينج )الجفَرجقخ الســــــــَّ
ةِ( تَمِعــَ ا الجعِلــَّةِ وَالجعِلــَلِ الجمخجج دٍّ مِنـجهــَ لِ  وَاحــِ دَ وخجخودِ كــخ مِ عِنــج الحجخكج بخ وخجخودخ الجمَعجلخولِ كــَ ا ِــَِ   ، وَهخوَ أنََّ مــَ

اَمخ مـَا   ا هخوَ جمخجلَـةٌ أوَج تمـَ دٍّ مِنـجهـَ ءِ بِحَيـجثخ يَكخونخ كـخلُّ وَاحـِ يج ــَّ بمعَجنَى لَا يَكخونخ    ؛يَـتـَوَقَّفخ عَلَيـجهِ وخجخودخ الشــــــــــــ
تَمِعَةخ  مَّةً هخوَ الجعِلَلخ الجمخجج َُ مَّى عِلَّةً  ءٌ يَـتـَوَقَّفخ عَلَيجهِ وَيخســــــــــَ يج َِِبخ وخجخودخ الجمَعجلخولِ   ،وَراَءَهخ شــــــــــَ وَمَا لَا 

هَا مِ عِنجدَ وخجخودِ كخلِ  وَاحِدٍّ مِنـج ءٌ يَـتـَوَقَّفخ عَلَيجهِ   بِحَيجثخ  ،كَالحجخكج يج ةً    ،يَكخونخ وَراَءَهخ شـَ مَّى عِلَّةً نًَقِصـَ وَيخسـَ
زاَءخ الجعِلَّةِ  احِبخ    ،هِيَ أَجج ــَ افٍّ فإَِنج رتََّبَ صــــ مَ إذَا ثَـبَتَ عَقِيبَ أوَجصــــــَ حخ ذَلِكَ قاَعِدَةخ أنََّ الحجخكج ــِ  وَيخـوَضــــ

هَا فٍّ مِنـج ــج مَ مَعَ كخلِ  وَصـــــــ رجعِ ذَلِكَ الحجخكج ــَّ وءِ عَلَى مَنج بَالَ    ؛فَهِيَ عِلَلٌ  خجتَمِعَةٌ  ؛الشـــــــ ــخ كَوخجخوبِ الجوخضـــــــ
وءِ   ،لَامََ  وَأمَجذَىو  ــخ تـَقَلَّ بِوخجخوبِ الجوخضــــــ ــج هَا إذَا انجـفَرَدَ اســــــ َبِ لِابجـنَتِهِ    ،فإَِنَّ كخلَّ وَاحِدٍّ مِنـج بَارِ الأج وكََإِجج

لَافِ  مخ الَّذِي مَعَ   ،مخعَللًا بِالصـِ غَرِ وَالجبَكَارةَِ عَلَى الخجِ  أنََّ كخلَّ وَاحِدٍّ مِنـجهخمَا إذَا انجـفَرَدَ تَـرَتَّبَ عَلَيجهِ الحجخكج
بَارخ  لَافِ   ؛هخوَ الإجِجج رخ الجكَبِيرةَخ الجمخعَنَّسـَةخ عَلَى الخجِ بَرخ الصـَّغِيرةَخ الثَّيِ بخ وَالجبِكج وَإِنج لمجَ يخـرَتِ بج صـَاحِبخ   ،فَـتخجج

مَ مَعَ كـخلِ   رجعِ الحجخكج ــَّ دِ  الشــــــــــــ الجقَتجـلِ الجعَمـج افِ كـَ َوجصــــــــــــــَ بَـةٌ مِنج تلِجـكَ الأج دَةٌ مخركََّ ا فَهِيَ عِلَـّةٌ وَاحـِ دٍّ مِنـجهـَ وَاحـِ
وَانِ   ."الجعخدج
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لا يعفي قصر صور اجتماع العلل عليهما،   ؛أن اشتهار تلك الصورتين  أرىو  

 للأسباب الآتية: 
والعلة   ، د العللأن سبب قصر الأصوليين على الصورتين المشهورتين )تعدُّ   - 1

 هل هي معرفة للحكم؛ أم باعثة له؟  :فهم من ماهية العلةالمركبة( نًشئ عن موق

ن يرى أن العلة معرفة للحكم؛ لا ينكر تعددها على جهة الاستقلال، فإن مَ   
)تعليل علة( أم   - سواء أكان التعليل بذات العلة    -أو على غير جهة الاستقلال  

 و الحكم(.أ)تعليل دلالة؛ بالأثر أو اللازم   -   بما يدل على العلة 

فإنه ينكر تعدد العلة على جهة   ؛ أما من يرى أن العلة هي الباعث للحكم
التعليل   : ، ومقتضي رأيهم أن (1)   ويقول بتركيب العلة من أجزاء عدة   ،الاستقلال
 . عمل به إلا على جهة التجاوز فقهاً بالدلالة لا يخ 
أنها: وصفٌ   تعريف في    ت اختر   نيإ وحيث   الدليل   منضبطٌ   ظاهرٌ   العلة  دل 

لا  -رأيي في    - للحكم الشرعي، فإن صور اجتماع العلل   اً الشرعي على كونه مناط
 كما سيأتي بيانه.  ،تلك الصورتين  تقتصر على 
فإن الموقف   ؛أو بما يدل على العلة  ، ن التعليل قد يكون بذات العلةإ حيث    - 2

فإن له القسمين   ؛من تعداد صور اجتماع العلل يُتلف، فإذا كان التعليل بذات العلة
 يشمل صوراً   هفإن  ؛ المشتهرين: تعدد العلل والعلة المركبة، أما إن كان التعليل بالدلالة

أو ما يلزم عنها،   ،أو حكمها  ،فقد ِمع للعلة الأصلية في التعليل أثر العلة  ة؛زائد 
بل يكون من باب التعليل بعلة العلة، أو العلة   ؛ولا يعفي ضمها لها استقلالها عنها
، أو ومعنى وحكماً   كالعلة اسماً   ؛العلة وغير ذلك  المعلقة، وقد يكون من باب شرطِ 

 علة معنى، أو علة اسم، أو علة حكم. 

 أن صور اجتماع العلل تشمل ثلاث صور:   أرىولذلك 
العلل  - 1 وصفتعدد  الواحد  للحكم  يكون  بأن  وذلك  أو  ا :  رتب   أكثرن 

 
انظر: عبد الكريم بن علي النملة، المهذب في أصــــــــــــول الفقه المقارن، )الرياض: مكتبة الرشــــــــــــد،   (1)

 .133-132، ص5، ج1م(، ط1999 -هـ1420
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 اجتماعُ العلل المنصوصة على ضوء دلالة حرف )الواو( عند الأصوليين
 د. سارة بنت متلع القحطان   دراسة أصولية تطبيقية   - علل القوامة أنموذجا  

 .(1) منها باستقلال، وذلك عند التعليل بذات العلة  الشارع الحكم على كل ٍّ 
المركبة  - 2 الواحد وصفالعلة  للحكم  يثبت ا : أن يكون  أو أكثر، بحيث  ن 

 .(2) منها جزء علة. وذلك عند التعليل بذات العلة  الحكم بمجموعها، فكل  
لكن   : وذلك بأن يكون للحكم وصفٌ العلة الأصلية والتابعة   -3 واحد، 

خر يرتبط به على جهة السببية أو آ على وجود وصف    عليه معلقٌ ترتيب الحكم  
ذاتها  ؛آخر  اً شرعي  اً و باعتباره حكمأ  ،الشرطية العلة  الأول هو  الوصف   ، فيكون 

هو أثر العلة أو لازمها ف أما الوصف المرتبط به    ؛ ويكون ذكره من باب التعليل بالعلة
  أعلم.ويكون ذكره من باب التعليل بالدلالة، وحم ،أو حكمها

 :المطلب الثان: حكم اجتماع العلل المنصوص عليها
 :الفرع الأول: تحرير محل النزاع

الكلام عن تعدُّ   حيث إن الكلام عن   د العلة منصوصة لا غير، وحيث إن 
ن الأصوليين إ بذات العلة على جهة الاستقلال، وحيث  حيث يكون التعليل    ،العلل

 ؟ للحكم أو باعث عليه  ف هل هي معر ِ   : باعتبار حقيقتهااختلفوا في تعريف العلة  
ويختص محل فإن محل النزاع لا يدخل فيه التعليل بالعلة المركبة، والتعليل بالدلالة،  

في العلة   -عند التعليل بذات العلة على جهة الاستقلال  –النزاع بتعدد العلل 
 ، وقد: (3) المنصوصة

 
 في تعدد العلل في موضوع الدراسة في المطلب الآتي. وسيأتي الخلاف  )1)
 وقد اختلف في التعليل بالمركبة على مذهبين: ) 2)

 والآمدي وابن الحاجب.  ،وهو مذهب الجمهور، وممن قال به: الرازي  . أنه ِوز التعليل به  الأول:
أنه لا ِوز التعليل به، ونقل عن أبي الحسن الأشعري وبعض المعتزلة. انظر المسألة وأدلتها:    الثان:

، الهندي، نهاية الوصول في  3/147الإبهاج في شرح المنهاج    ،السبكي،  2/349الرازي، المحصول  
،  2/175، السرخسي، أصول السرخسي  3/196، الآمدي، الإحكام  8/3513دراية الأصول  

الأسرار  2/230  المنتهى  مختصر  حشر   ،الإِي البتحاري، كشف  الغزالي:  ،  3/348-169، 
 2/291، البهاري، مسلم الثبوت 4/35أمير بادشاه، تيسير التحرير ،  336المستصفى ص 

ويقتصر الباحث على    ،العلة المنصوصة والمستنبطة   : لة يتناولأن الخلاف في المسأأود التنبيه إلى    3))
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ا -  الحكم  تعليل  على جواز  العلماء  نوعاً اتفق   بعللٍّ   المتحتلف شتحصاً   ، لواحد 

علل إباحة قتل شتحص اً، وتخ علل إباحة قتل شتحص بكونه مرتد  ن تخ أ ك  ؛مختلفة
 . محصناً   علل إباحة قتل شتحص ثالث بكونه زانياً آخر بكونه قاتلاً، وتخ 

 واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين، أو أكثر.  -
 .( 1) الحائض  وذلك كتحريم المحرمة

 الفرع الثان: حكم اجتماع العلل المنصوص عليها
اختلف العلماء في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين مختلفتين، أو 

 على اتجاهين:   ،أكثر
 :الأول: جواز تعليل الحكم الواحد بالعلتين المنصوصتين

 .(3) فورك والرازي، واختاره ابن  (2) والأصوليينوهو رأي جمهور الفقهاء  
 

 . ذكر الخلاف هنا على العلة المنصوصة لكونها محل التناول في البحث ومحل التطبيق عليه
علي محمد   رفع الحاجب عن مختصـــــــــــر ابن الحاجب، تحقيق: ،عبد الوهاب بن عليالســـــــــــبكي،    (1)

،  4، ج1(، طم1999  -هــــــــــــ  1419 عالم الكتب،  )بيروت:  عادل أحمد عبد الموجودو   معوض
 219ص

ــواء  ومذهب جمهور الفقهاء الجواز مطلقاً   (2) ــتنبطة. انظر: ابن أ  ةن منصـــوص ـــاكانت العلتأ، سـ م مسـ
ــرح    181، ص3أمير الحـاج، التقرير والتحبير، ج عبـد العلي محمـد الهنـدي، فواتح الرحموت بشــــــــــــ

،  1م(، ط1998 -هـ1418مسلم الثبوت في فروع الحنفية، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
ســـليمان بن خلف الباجي، إحكام   ،، ابن الحاجب، منتهى الســـؤل والأمل، ص282، ص2ج

صــــــــــــــول، تحقيق: عبـد المجيـد تركي، )بيروت: دار الغرب الإســــــــــــــلامي،  الفصــــــــــــــول في أحكـام الأ
محمد   ،218، ص3الآمدي، الإحكام، ج  ،741124، ص2، ج1م(، ط1995 -ه ــ1415

ســــــــــــــدحان، )الســــــــــــــعودية: مكتبة العبيكان،  بن مفلح، أصــــــــــــــول الفقه، تحقيق: فهد بن محمد ال
، عبد حم بن أحمد ابن قدامة، روضة الناظر وجنة  745، ص3، ج1م(، ط1999  -ه ـــــ1420

 .333م(، ص  2002  -هـ1423المناظر، )بيروت: مؤسسة الريان،  
عليها، ومنعوا تعدد العلل إذا كانت مســـتنبطة. انظر: ابن   جازوا تعدد العلل إذا كان منصـــوصـــاً أ  (3)

ــؤل،  الح ــ ــيــة العطــاء على الجلال المحلي، ج  ،124صاجــب، منتهى الســــــــــــ ،  2العطــار، حــاشــــــــــــ
أحمد بن إدري  القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد   ،349، ص2الرازي، المحصــــــــــــول، ج،  286ص
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 اجتماعُ العلل المنصوصة على ضوء دلالة حرف )الواو( عند الأصوليين
 د. سارة بنت متلع القحطان   دراسة أصولية تطبيقية   - علل القوامة أنموذجا  

 ومن أهم حججهم: 
المعرفات  -1 اجتماع  من  مانع  ولا  للحكم،  المعرف  الوصف  العلة  لما كانت  أنه 

والأمارات على شيء واحد، فيجوز تعليل الحكم الواحد بالعلتين المنصوصتين؛ 
 .(1) ن لم  وبال، فإنه ينتقض وضوؤه بهما لذلك قالوا: إن مَ 

والتتبُّ  -2 الاستقراء  علأن  دلَّ  والتتبُّ ع  الاستقراء  بعد  إنه  ذلك؛ حيث  ع  ى جواز 
كالحيض   ؛وجدان معاً للأحكام وأسبابها، فمن الممكن أن تحرم المرأة بسببين يخ 

العدة  وهي:  ،تجتمع الثلاثةة، أو  دَّ ة، أو الحيض والعِ دَّ والإحرام، أو الإحرام والعِ 
 .(2) والحيض والإحرام معاً 

بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر، يفعل ما أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم   -3
يشاء ويحكم ما يريد، ثم إن المصال قد تتقاضى ذلك في وصفين، فينص الشرع 
وتكثيراً  المصلحة،  لتلك  تحصيلاً  منهما  واحد  استقلال كل   وعلى  عليهما، 

 . (3)اله
 :الثان: منع تعليل الحكم الواحد بالعلتين المنصوصتين

السبكي، و (4) وهو رأي الآمدي ابن  الدين  القاضي أبي (5)ُج  ، ونسب إلى 
 ( 6)بكر الباقلاني

 : ومن أهم حججهم
حيث إن من شروط العلَّة: أن تكون مناسبة للحكم، والقول بمناسبة الحكم  -1

 
 .131، ص1، ج1م(، ط1994ن، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، و حجي وآخر 

 وما بعدها.  132، ص5انظر: النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن، ج  (1)
 المصدر نفسه.  (2)
 .405-  404انظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص   (3)
 .236، ص  3الإحكام في أصول الأحكام، ج    (4)
 .2472، ص6الإبهاج شرح المنهاج، ج  (5)
، 7التحبير شرح التحرير، جانظر: المرداوي،   .و المعللةأسواء في المنصوصة   ومذهبهم المنع مطلقاً  (6)

 .3250ص
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الحكم مساوٍّ   أن  يقتضي  لعلتين مختلفتين  والقول بمساواته لهما   الواحد  لهما، 

ه مع نفسه؛ لأن مساوي المتحتلفين مختلف، ولما استحال اختلافه يقتضي اختلافَ 
نفسه إلى  جنت  ؛مع  يؤدي  لا  حتى  مختلفة  فأكثر  بعلتين  تعليله  جواز  عدم 
 . (1)المحال

"، تحصيل الحاصلأن تعليل الحكم بأكثر من علَّة يلزم منه أحد أمور ثلاثة: إما " -2
باطلة، العِل ة  نقض"أو  "،  المثلين  اجتماع "أو   الثلاثة كلها  الأمور  وهذه   ،"

 .(2) باطلاً   فيكون التعليل بأكثر من علَّة لحكم واحدٍّ 

وهو محال،   ،ل بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان ل ِ نه لو عخ أ -3
أن يقع بهما في فيلزم    ؛ وإلا لاستغنى بكل واحد منهما على كل  واحد منهما

 ؛ يقع بهما حالة وقوعه بهما، وهو جمع بين النقيضين   وألا حالة عدم وقوعه بهما،  
واحدٍّ  بكل  الوقوع  الآخر  لأن  من  الوقوع  عدم  سبب   ت فلو حصل  ،منهما 
ولأن تعليل   ؛هو عدم الوقوع بهمالحصل المعلولان و   ؛ العلتان وهو الوقوع بهما

 . (3) -وهو خلاف الأصل -لى نقض العلة  إ فضي  الحكم بعلتين يخ 
 سبب الخلاف: 

نوَّ  العلة   ؛ سابقاً ت  هكما  أم   ؛انبنى الخلاف على تحديد ماهية  المعرف  أهي 
 ؟ الباعث
 

 
  المنصـــوصــــة ، ونســـب لابن الحاجب المنع منه في  والمســـتنبطةفي المنصـــوصـــة    ومذهبهم منعه مطلقاً   (1)

ــتنبطـةدون   ، ابن أمير الحـاج، التقرير والتحبير،  218، ص3انظر: الآمـدي، الإحكـام، ج،  المســــــــــــ
،  4وما بعد ، الزركشـــــــــــي، البحر المحيط، ج  336الغزالي، المســـــــــــتصـــــــــــفى، ص    ،181، ص3ج
، ســـــــليمان بن عبد القوي الطوفي،  537، ص2، الجويفي، البرهان، ج221، ص7، ج164ص

شــــــرح مختصــــــر الروضــــــة، تحقيق: عبد حم بن عبد المحســــــن التركي، )بيروت: مؤســــــســــــة الرســــــالة،  
، ابن  78، ص4الأسرار، ج ، البتحاري، كشف339، ص3، ج1م(، ط1987 -هـــــــــ ـــــ1407

 .342، ص2، الهندي، فواتح الرحموت، ج71، ص4النجار، شرح الكوكب المنير، ج
 وما بعدها.132/  5انظر: النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن   (2)
 .405-  404القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص:    (3)
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 نوع الخلاف: 
عبارة، إذ "يتفق الفريقان على أن الحكم   الناظر في هذا الخلاف يرى أنه خلافخ 

منهما على سبيل الاستقلال؛ لأن   قال إنه ثبت بكل ٍّ في حال اجتماع العلتين لا يخ 
، وثبت أيضًا بهذه تلكقال ثبت الحكم بهذه دون  بين النقيضين؛ لأنه لا يخ   هذا جمعٌ 
للحكم العلة هي ما وجد أولا ، وما بعدها مؤكد  قال:  ؛ وبناء عليه يخ تلكدون  

منها عند الاجتماع جزء علة، وعند   قال: إن المجموع هو العلة فكل  ، أو يخ وعاضد له
 .(1) الانفراد تستقل بالحكم"

  

 
: محمد أمين ، وانظر أيضــاً 406-405ص،  5الشــوشــاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشــهاب، ج  (1)

ــاه، تيســــير التحرير، )مصــــر: مكتبة مصــــطفى البابي الحلبي،    -هــــــــــــــ ـــــ1351بن محمود أمير بادشــ
الرحموت، ج23، ص  4م(، ج1932 والهنـــــدي، فواتح  والبـــــاجي، إحكـــــام  282، ص  2،   ،

ــول والأمــل، ص741، ص  2الفصــــــــــــــول، ج والجويفي،    ،124، وابن الحــاجــب، منتهى الوصــــــــــــ
اللمع في أصـــــول الفقه، )بيروت: دار الكتب  إبراهيم بن علي الشـــــيرازي،  ، و 777فقرة   البرهان،
،  هاوما بعد  336والغزالي، المستصفى،  ص ،  297، ص 2م(، ط2003 -ه ــ1424العلمية،  

من تعليقات الأصـــــــــــول، تحقيق: محمد حســـــــــــن هيتو، )بيروت    ومحمد بن محمد الغزالي، المنتحول
،  2والرازي، المحصول ج، 392، ص  3م(، ط1998 -ه ـــ1419ودمشق: دار الفكر المعاصر،  

،  3، وابن مفلح، أصــــــــول الفقه، ج236، ص 3والآمدي، الإحكام، ج،  هاوما بعد 350ص  
ــة النــاظر، ص  745ص   ابن تيميــة،  موع    ؛، أحمــد بن عبــد الحليم 333، وابن قــدامــة، روضـــــــــــــ

ــم، )المــدينــة المنورة :  مع الملــك فهــد لطبــاعــة  الفتــاوى، تحقيق: عبــد الرحمن بن محمــد بن قــاســــــــــــ
أبو الحســــــين  ، ، وما بعدها167، ص  20م(، ج1995  -هــــــــــــــــ ـــــ1416المصــــــحف الشــــــريف،  
 .799البصري، المعتمد، ص  
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 المبحث الثان
 عند الأصوليين  (واو)الدلالة حرف 

 
حروف العطف   عد أصلَ عدة، وتخ   الواو من حروف المعاني، وتدل على معانٍّ 

م هذا المبحث إلى قس ِ ، وسأخ ستعمل لمعان أخرى أيضاً لكثرة استعمالاها، بيد أنها تخ 
مطلبين، أتناول في الأول دلالتها على العطف عند الأصوليين، وفي الثاني دلالتها 

التي تفيد   وسأقصره على المعاني   ، عند الأصوليين  على ما سوى العطف من معانٍّ 
 موضوع البحث لا غير. 

 :على العطف عند الأصوليين (الواو)المطلب الأول: دلالة حرف 
أصل حروف العطف، والعطف يدل على الجمع والإشراك،   (الواو)يعد حرف  

وقد وقع الخلاف بين النحاة والأصوليين في حدود دلالة واو العطف على الجمع 
الإ   ؛والإشراك أ   ؛طلاقهل على جهة  الترتيب  وفتفيد مطلق الجمع،  على   ،على 
 قولين: 

فيد مطلق الجمع بين المتعاطفين من غير دلالة على ترتيب : أنها تخ القول الأول
 ولا عدمه. 

: "الاجتماع في الفعل من العاطفة على مطلق الجمع  (الواو)قصد بدلالة  ويُ 
 ، فإذا قلت: "جاء زيدٌ (1) غير تقييد بحصوله من كليهما في زمان أو سبق أحدهما" 

ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون "عمرو"   وعمرو"؛ دل 
قبله أو جاء مصاحباً  بعد زيد، أو جاء  يتبين ذلك بالقرينة  جاء  وهو   ،له، وإنما 

 .(2) البصريينمذهب  

 
عبد الرحمن بن أبي بكر الســـيوطي، همع الهوامع في شـــرح جمع الجوامع، تحقيق: محمد بدر الدين،   (1)

 .129، ص1)بيروت: دار المعرفة، د. ت(، ج
ابن عقيل، شـــــــــــــرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي   ؛عبد الرحمن  عبد حم بن  (2)

،  3، ج20م(، ط1980 -هـــــــــــــــ ـــــ1400الدين عبد الحميد، )القاهرة: دار التراث ودار مصـــــر،  
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جماع وبالغ السهيلي ونقل الإ  ، (1) وإليه ذهب جمهور النحاة والأصوليين والفقهاء
 .(2) لمطلق الجمع لا للترتيب  (الواو)على أن 

 ومن أهم أدلتهم:
عن   ×إلى سؤال الرسول    أنها لو كانت للترتيب لما احتاج الصحابة    - 1

تعالى:   حم  قول  في  السعي  [، 158:  البقرة] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ)مبدأ 
 . (3) ليست للترتيب  (الواو)لكنهم سألوا؛ فدل على أن  

لكنه لا يستقيم   ؛دخولها في جواب الشرطأنها لو أفادت الترتيب لجاز    - 2
"إذا دخل زيد الدار   " كما يستقيم قولهم:عطه درهماً أ "إذا دخل زيد الدار و   قولهم:

 .(4) "فأعطه درهماً 
 أنها تفيد الترتيب.  القول الثان:

الكوفيين الفر    ،وهو مذهب  ذهب  الشافعيونخ   ،اءوإليه  قل عن ونخ   ،سب إلى 
 . (5) الأمام أحمد 

 
 .226ص

، الشــــــــــوكاني، إرشــــــــــاد 339، ص1الســــــــــبكي، الإبهاج، ج،  141، ص1الرازي، المحصــــــــــول، ج  (1)
 .80، ص1الفحول، ج

علي بن يوســــــــــــــف القفطي، إنبـاه الرواة على أنبـاه النحـاة، تحقيق: محمـد أبو الفضـــــــــــــــل إبراهيم،    (2)
،  1م(، ط1982 -هــــــــــ ـــــ1406)القاهرة: دار الفكر العربي، وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  

، وعبد الرحمن بن أبي بكر الســــــــــيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  313، ص1ج
 .507، ص1الفضل إبراهيم، )لبنان: المكتبة العصرية، د. ت(، ج  تحقيق: محمد أبو

 -هــــــــــــــــــ ـــــ1420ابن العربي، المحصــــــــول في أصــــــــول الفقه )عمان: دار البياق،   ؛محمد بن عبد حم  (3)
 .40، ص1، ج1م(، ط1999

 .65، ص1الآمدي، الإحكام، ج  (4)
ــبيل ، محمد بن أحمد بن أبي موســـــــــــى، 50، ص1الجويفي، البرهان، ج ،انظر:  (5) الإرشـــــــــــاد إلى ســـــــــ

 -هـــــــــــــــ ـــــ1419الرشـــــاد، تحقيق: عبد حم بن عبد المحســـــن التركي، )بيروت: مؤســـــســـــة الرســـــالة،  
والفوائـــــد    ؛علي بن محمـــــد  ،290، ص1، ج1م(، ط1998 الفقهيـــــة  القواعـــــد  اللحـــــام،  ابن 

، أحمد بن محمد 180، ص1م(، ج1999 -هـــــــــــ ـــــ1420الأصـولية، )بيروت: المكتبة العصـرية،  
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 أهم أدلتهم:ومن  

مر بالعمرة تقديمه الأ    أنكروا على ابن عباع  وي أن الصحابة  ما رخ   -1
فإنكارهم له وهم من أهل   .(1) (ۓ ڭ ڭ ڭڭ)قال تعالى:    الحج، وقدعلى  

 .(2) تفيد الترتيب  (الواو)اللسان يدل على أن  
للمرء " كفى الشيب والإسلام    قال لشاعر قال:  هأن  عن عمر    يو ما رخ   - 2

تفيد الترتيب  (الواو). فلولا أن (3) نًهيا": لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك
 وهو من أهل اللسان.   ؛ لأجازه عمر  

مندرجاً   :رىأو  الترتيب  لما كان  الجمع    أنه  مطلق  أعم - تحت  الجمع  ، -إذ 
أصالة مطلق الجمع، ولا يمنع أن تدل على الترتيب؛ إلا أن   (الواو)أن تفيد    ،لىفالأوج 

 إفادتها الترتيب يحدده سياق الكلام أو قرينة خارجية. 
 : سوى العطف عند الأصوليين  على معان    (الواو)المطلب الثان: دلالة حرف  

وسيقتصر البحث على ذكر - منها    ؛أخرى سوى العطف  معانيَ   (الواو)فيد  تخ 
 : -وله ما يفيد البحث تنا

كقوله   ؛وهي التي يصح وقوع "إذ" الظرفية موقعهادلالتها على الحال:    -1
إلا   ،(5) وإذ هم كفار  : أي  ،(4) [ 161]البقرة: (ې ى ى)تعالى:   تدخل  ولا 

 
ابن عقيل، شـرح    ،189ت(، ص  اشـي، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.الشـاشـي، أصـول الش ـ

 .226، ص3ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج
 (.6240)  10/360وأثر ابن عباع أخرجه أحمد في مسنده   .196البقرة /  (1)
 .66، ص1الإحكام، جالآمدي،   (2)
ــل إبراهيم، )القاهرة: دار   ؛محمد بن يزيد  (3) المبرد، الكامل في اللغة والادب، تحقيق: محمد أبو الفضـ

وأثر عمر أخرجه عمر بن شــــــبة وابن جرير كما في    .5858، ص2م(، ج1997الفكر العربي، 
 .291،  16/290الجامع للسيوطي 

 [.161البقرة /]  (4)
ا في العبادات، رســــــالة دكتوراه بكلية أبو شــــــعر، حروف المعاني عند الأصــــــوليين وأثرهأحمد أحمد    (5)

ــنة  ، وقد بين  70م، ص  2015الدراســــــــات العليا بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإســــــــلامية، ســــــ
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 اجتماعُ العلل المنصوصة على ضوء دلالة حرف )الواو( عند الأصوليين
 د. سارة بنت متلع القحطان   دراسة أصولية تطبيقية   - علل القوامة أنموذجا  

 ألفاً   إليَّ   "أد ِ   لعبده:، كما لو قال  (1) على جملة تكون في موضع الحال من ذي الحال 
 للحرية.   فيكون الأداء شرطاً   ؛ وأنت حر"

اَل  ، "وَقد تكون الجوَاو للجحَال  قال الشاشي: اَل وَذي الحج وَحِينَئِذٍّ   ، فتجمع بَين الحج
 ؛وَأنَت حر  ألفاً   إِلَيَّ   مِثاَله مَا قاَلَ في الجمَأجذخون إِذا قاَلَ لعَبجدِهِ أد ِ   ،فِيد معنى الشَّرجطتخ 

َدَاء شرطاً  الأج الجكَبِير  يكون  الس ير  وَقاَلَ محخَمَّد في  للجكفَّار   :للحرية،  الِإمَام  قاَلَ  إِذا 
نزل وَأنَت آمن ا  : وَلَو قاَلَ للحربي  ،لَا يأمنون بِدخونِ الجفَتجح  ؛وَأنَجـتخم آمنون   افتحوا الجبَابَ 
يَأجمَن دخونَ  اَ تحمل    ؛ النـُّزخول  لَا  الجمجَازعلى    (الجوَاو)وَإِنمَّ اَل لطريق  بخد من   ،الحج فَلَا 
تِمَالٍّ  لَالةَ على ثخـبخوته  ،للَّفجظ ذَلِك  احج  إِلَيَّ   أد ِ "  : كَمَا في قَول الجمولى لعَبجدِهِ   ؛وَقيام الد 
الحجخرِ يَّةَ   ؛وَأنَت حر  ألفاً  حَالَ   فإَِن  َدَاء  تتَحَقَّق  ذَلِك  ،الأج الد لَالَة على  فإَِن   ؛وَقاَمَت 

تـَوججب على عَبده مَالاً الجمولى لَا ي ل مِ وَقد صَحَّ التـَّعجلِيق بهِِ فَحخ  ، مَعَ قيام الر ق  فِيهِ   سج
 . (2)عَلَيجهِ"

 التي تكون بمعنى )مع(، يأتي بعدها اسمٌ   (الواو)وهي  دلالتها على المعية:    -2
 

 أربعة:  الباحث أنه يشترط لها شروطٌ 
 ألاولن،    ،وسـوف  ،كالسـين  ؛أن تكون في جملة خبرية، أن تكون غير مصـدرة بدليل اسـتقبال -

 ة، أن تكون الجملة مرتبطة إما:بيَّ تكون الجملة تعجُّ 
ــالى  = تعـــ ــه  قولـــ والضــــــــــــــمير،  و  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ژ  :بالواو 

  ژچ
 . ژ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈژ   : و قوله تعالى= بالضمير فقط دون الواو،  

 .  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  ڀ   ڀڀژ   := بالواو فقط دون الضمير،  و قوله تعالى
ن أهي: أن تكون جملة خبرية،    ،أربعة ويشــــــــترط في الجملة الواقعة بعد الواو التي للحال شــــــــروطٌ   (1)

إما بالواو    ةن تكون الجملة مرتبطأتكون غير مصــدرة بدليل اســتقبال، ألا تكون الجملة تعجبية،  
وتدخل  ضـــــمير.  الو بالواو فقط دون  أدون الواو،    طالربط، أو بالضـــــمير فق  ويةلتق والضـــــمير معاً 

والأكثر    –على الجملة الفعلية إذا تصــــدرت بفعل ماض    ، وتدخلالاسميةواو الحال على الجملة 
ــ  اقترانها ب ــــــــ ى المثبت. انظر: حسن بن قاسم  للا تدخل عو وتدخل على المضارع المنفي   –)قد(  ــــــ

ومحمد نديم فاضـــل، )بيروت:    ،المعاني، تحقيق: فتحر الدين قباوةنى الداني في حروف المرادي، الجَ 
 .164، ص1، ج1م(، ط1992 -هـ1413دار الكتب العلمية،  

 .190-189الشاشي، أصول الشاشي، ص    (2)
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المصاحبة  منصوبٌ   أو  الملابسة  السياق معنى  أنه مفعول معه، وفي  كقولهم:   ؛على 

التي لمطلق العطف،   (الواو)وجد هذا المعنى في  أي: مع، ولا يخ   ،(1)"سرت والنهر"
 بين الأصوليين على قولين:  على المعية خلافٌ   (الواو)وفي دلالة  

بل تقتضي مطلق الجمع دون ترتيب ولا   ؛ةلا تقتضي المعيَّ   (الواو)ن  أ الأول:  
 ة. معيَّ 

الشافعي أصحاب  وبعض  والحنابلة  والمالكية  الحنفية  قول  ذكر -وهو  كما 
 .(2)   - الطوفي

 . (3)أدلتهم وقد سبق بيانخ 
 .ةتقتضي المعيَّ   (الواو): أن  الثان

لبعض   الحسناونسب  بن  ومحمد  يوسف  ولأبي  في ( 4) لحنفية  وللشافعي   ،

 
 .73، حروف المعاني عند الأصوليين وأثرها في العبادات، ص  أبو شعر  (1)
في الرد على منكري العربية، تحقيق: محمد بن ســـليمان بن عبد القوي الطوفي، الصـــعقة الغضـــبية    (2)

، وانظر: الآمدي،  479، ص  1هـــــــــــــــــــــــ(،ط1417خالد الفاضــــــــل، )الرياض: مكتبة العبيكان،  
، وابن اللحام، القواعد  109، ص2، البتحاري، كشــــــــــــف الأســــــــــــرار، ج64، ص1حكام، جالإ

،  3، جالبحر المحيط، والزركشــــــــــي،  176، والباجي، أحكام الفصــــــــــول، ص 133الفقهية، ص  
 .148ص

ــنوي: "حكم الواوقـال الإ  (3)   للترتيـب، أحـدهـا: أنهـا    ؛وفيهـا ثلاثـة مـذاهـب حكـاهـا في البرهـان  ،ســــــــــــ
ة قال: وإليه ذهب الحنفية.  هر عن أصـــــحاب الشـــــافعي. والثاني: أنها للمعيَّ قال: وهو الذي اشـــــتخ 

بالواو العـاطفـة؛  دهـا الإمـام  وقيـَّ   ،أي: لا تـدل على ترتيـب ولا معيـة  ؛أنهـا لمطلق الجمع  :والمتحتـار
 و: جاء زيد والشــــــــــــــم     ؛وواو الحال  ، و: جاء للبرد والطيالســــــــــــــة  ؛ليحترز عن واو بمعنى مع

ه بالجمع المطلق غير مسـتقيم؛ لأن  دفتع  وأيضـاً   .فوأهمله المصـن ِ   ،فإنهما يدلان على المعية  ،طالعة
ــرورة بين   الماهية بلا قيد والماهية  الجمع المطلق هو الجمع الموصـــــــــوف بالإطلاق؛ لأنً نفرق بالضـــــــ

بــل المطلوب هو مطلق    هنــا؛ولا الجمع الموصــــــــــــــوف بالإطلاق لي  لــه معنى    ،المقيــدة ولو بقيــد
ــواء    كــان،الجمع بمعنى: أي جمع   كمطلق المــاء، والمــاء المطلق".    ؛بأو غير مرتــَّ   كــان مرتبــاً أســــــــــــ

 .141الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص  
،  148، ص3الزركشــــــي، البحر المحيط، ج  ،91، ص2شــــــاة، تيســــــير التحبير، ج  انظر: أمير باد  (4)
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 قال لها: أنت طالق وطالق   ابها: إذفي غير المدخول    واحيث قال  ؛(2) ومالك  ،(1) القديم 
، ( 5) والباجي   (4) وبه قال: الجويفي،  (3)   المقارنةتوجب    (الواو)لأن    ؛ تقع ثلاث  ؛ وطالق
 . (8)والجرجاني   (7) ، والغزالي(6) مدي والآ

 :(9) دلتهمأومن أهم 
البقرة:    (الواو)لو كانت    -1 ڀ ڀ )للترتيب، لكان قوله تعالى في 

مناقضاً 58]البقرة:   (ڀ ٺ ٺ الأعراف:    - تعالى-  لقوله   [  ڑ )في 

باطل161]الأعراف:   (ک ک ک ک واللازم  القصة،  لاتحاد   ؛ [ 
 فالملزوم مثله. 

 ؛ ا فيما لا يتصور فيه الترتيبلهلما جاز دخو   ؛لو كانت للترتيب  (الواو)أن    - 2
 ، وعمرو"، إذ المفاعلة حقيقة في صدور الفعل من الجانبين معاً   ل زيدٌ كقولهم "تقاتَ 

 يكون للترتيب.   ألالكنه ِوز، فوجب    ؛كما لا ِوز دخول "الفاء وثم" فيه

 
وقد أنكر منصـــــور بن محمد الســـــمعاني هذه النســـــبة في قواطع الأدلة في الأصـــــول، )بيروت: دار 

 .38، ص1، ج1م(، ط1999  -هـ1418الكتب العلمية، 
زركشــــــــــي، البحر الو   ،64، ص1، الآمدي، الإحكام، ج138، ص1نظر: الجويفي، البرهان، جا  (1)

 .129، ص1، السيوطي، همع الهوامع، ج148، ص3المحيط، ج
 .148، ص  1الزركشي، البحر المحيط، ج، و 176الباجي، إحكام الفصول، ص  انظر:   (2)
، الآمدي، الإحكـام، 183، ص1الجويفي، البرهان، ج ،176البـاجي، إحكـام الفصــــــــــــــول، ص    (3)

 .148ص، 3الزركشي، البحر المحيط، ج  ،88، ص1ج
 .138، ص1البرهان، جالجويفي،    (4)
 .176الباجي، إحكام الفصول، ص    (5)
 .64، ص1الآمدي، الإحكام، ج  (6)
 .149، ص1الغزالي، المنتحول، ج  (7)
عبد الرحيم بن الحســـن الإســـنوي، التمهيد في  ريج الفروع على الأصـــول، تحقيق: محمد حســـن   (8)

 .209م(، ص  1981 -ـه1401هيتو، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
ــليمان   (9) محمد بن عبد الرحيم الأرموي، نهاية الوصــــــــول في دراية الأصــــــــول، تحقيق: صــــــــال بن ســــــ

،  1م(، ط1996 -ه ــ1416اليوسف وسعد بن سالم السويح، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية،  
 .405، ص2ج
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 الثالث  المبحث
 ية القوامة آفي  (الواو)مفهوم القوامة ودليلها وعلتها على ضوء دلالة حرف  

 وفيه مطلبان: 
 :المطلب الأول: مفهوم القوامة ودليلها وعلتها

 :الفرع الأول: مفهوم القوامة
 ؛ قال: قام بالأمر يقوم به قيامًاقياسي من الفعل قام، يخ   مصدرٌ   القوامة لغة: 

 م، والقاف والواو والميم أصلان صحيحان؛ يدل أحدهما على: ام وقائم وقي ِ فهو قوَّ 
تخعِ  اَ اسج ، وَرخبمَّ هِِمج، ويدل الآخر على: انجتِصَابٍّ أوَج عَزجم، ومنه قولهم: جَماَعَةِ نًَعٍّ يَر في غَيرج
قِيَامًا، وَقَـوجمَةً  إِذَا  :، إِذَا انجـتَصَبَ، ويأتي بمعَجنَى الجعَزيمةَِ، إذ يخـقَالخ قاَمَ  رِ،  َمج قاَمَ بِهذََا الأج

، أَيج  :وَمِنَ الجبَابِ   ،اعجتـَنَقَ  قِ  ينِ وَالحجَ  .(1)  يَـقخومخ بهِِ    هَذَا قِوَامخ الدِ 
ع كلام الفقهاء واستتحدامهم للفظة "القوامة"؛ نجد أن بتتبُّ  : القوامة اصطلاحا  

 : (2)استتحدامهم لها لا يُرج عن أحد المعاني الآتية
 ؛ رشيد   القيم على القاصر، وهي ولاية يعهد بها القاضي إلى شتحصٍّ   الأول:
مَا يخسَمِ ي الجفخقَهَاءخ الجقَيِ مَ بِهذََا   وعادةً ،  (3) القاصر في أموره المالية  صلح أمرَ ليقوم بما يخ 

 .(4) الجقَاضِي الجمَعجنَى وَصِيَّ  
يخ   الثان: ولاية  وهي  الوقف،  على  المال القيم  بموجبها صاحبها بحفظ  فوض 

 
 .43، ص 5ابن فارع، معجم مقايي  اللغة، ج   (1)
الكويت: دار الســــــــلاســــــــل، مصــــــــر: دار ، )الموســــــــوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف الكويتية،    (2)

 .75، ص 34، ج 2ط(،  هـ1427 -1404الصفوة،  
 هـ(،1310،  2، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ط الفتاوى الهنديةجماعة من العلماء،    (3)

)بيروت: دار حاشيتا قليوبي وعميرة،  (، وأحمد سلامة القليوبي، وأحمد عميرة، 214، ص 6ج 
 .177، ص 3م(، ج 1995الفكر،  

 -هـ1400، )بيروت: دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم،   (4) 
 .293م(، ص  1980
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ويستعملخ الجفخقَهَاءخ ،  (1) الواقفالموقوف، والعمل على بقائه صالحاً نًميًا بحسب شروط  
الجقَيِ مَ وَالنَّاظِرَ وَالجمختـَوَليِ َ في بَابِ الجوَقجفِ بمعَجنًى وَاحِدٍّ   لفظَ 

 (2). 
ض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته القيم على الزوجة، وهي ولاية يفو    الثالث:
 . ، وهو المقصود في البحث(3) يخصلحهاوالقيام بما  

 :ة وعلتهاالفرع الثان: دليل القوام
ٱ ٻ )  في قوله تعالى:  ،ل على النساءاللرج   أثبت حم حكم القوامةِ   

 . [34]النساء:   (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ
لإصلاح  والتأديب  والصون  بالحفظ  المرأة  على  الرجل  "قيام  القرافي:  قال 

 .(4) الأخلاق"
المحافظة على قال السعدي: "أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق حم تعالى من  و 

يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن  المفاسد، والرجال عليهم أن  فرائضه وكفهن عن 
 .(5) أيضًا بالإنفاق عليهن بالكسوة والسكن"

القوامة  في الآية  و   - تبارك وتعالى - ، فقد علق حم  (6)وسببهانص على مناط 

 
 .409، ص 2الفتاوى الهندية، ج جماعة من العلماء،    (1)
حاشية رد المحتار، على الدر المختار )المشهورة بحاشية ابن عابدين(،  محمد أمين ابن عابدين،   (2)

، ص  3، ج  2م(، ط 1966)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  
431. 

، )مصــــر: مطبعة الجمالية، بدائع الصـــنائع في ترتيب الشـــرائعأبو بكر بن مســــعود الكاســــاني،    (3)
، )القاهرة:  الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي، ،  16، ص  4، ج  1هــ(، ط  1328

 .169، ص  5، ج  2م(، ط  1964دار الكتب المصرية،  
 (.  5/38التنوير ): تحرير  وانظر،  (3/135)  أنوار البروق في أنواء الفروق  (4)
 (.1/302)  كلام المنانفي تفسير    رحمنالكريم ال تيسير  (5)
ــببيــة؛ إذ البــاء حرف ظــاهر في   -في قولــه تعــالى )بمــا(: ارتبط حرف )البــاء(    (6) الــذي يفيــد الســــــــــــ

، ومن هنا عرف النص  فيكون المعنى: بسبب  ؛–فيد المصدرية الذي يخ  –، بـحرف )ما(  -التعليل
 مناط القوامة.على 
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 هما:   ،رئيسينعلى سببين    –وهو حرف ظاهر في التعليل    -القوامة بحرف الباء  

]النساء:   (ٻ پ پ پ پ ڀ)  فقوله تعالى:  ، وهبي  الأول: سبب  
سبحانه -في تفضيل جن  الرجال على جن  النساء، بما أودع حم    [؛ نص  34
وخصائص، سواء أكانت تلك الصفات والخصائص   في الرجال من صفاتٍّ   -وتعالى 

 .(1) النساءالرجال دون    ف بها لقة، أم من جهة الأوامر الشرعية التي كلَّ من جهة الخِ 
سبب   تعالى:   ،بيي س  كَ   الثان:  ]النساء:   (ڀ ڀ ڀ ٺٺ)  فقوله 

 تفضيل جن  الرجال على جن  النساء، بسبب الإنفاق. تعليل ل[؛  34
فهذا   ؛ -الدال على الجمع بينهما-  (الواو)وقد جمع الله بين العلتين بحرف  

لتحديد نوع العلة في القوامة:   ؛في سياق الآية  (الواو)يقتضي معرفة دلالة حرف  
 : م هو من باب العلة المعلقةأ  - واحد  ن لحكمٍّ اعلت- مستقلة    بة، أم عللٌ مركَّ   أهي علةٌ 

 فتكون كالشرط للأولى؟   ؛والثانية ُبعة  ، فالأولى أصلية
في آية   (الواو)نوع العلة على ضوء دلالة حرف    سيتناول المطلب الآتي تحديدَ 

 :القوامة
في آيـة   (الواو)المطلـب الثـان: نوع علـة القوامـة على ضـــــــــــوء دلالـة حرف  

 :القوامة
 تبين مما سبق أن القوامة جعلت للرجال على النساء لسببين:

في الرجال من ميزات فطرية تؤهلهم    -تعالى -أحدهما وهبي؛ منشؤه ما ركَّب حم  
ذا الدور لا توجد في النساء. والآخر كسبي، وهو الن فقة التي أوجبها حم تعالى على له

 ، لكنَّ بد من اجتماع السببين لتحقق القوامة المعتبرة شرع ا  ولاالرجال للنساء،  
في ضبط مناط القوامة وآثاره وفق مقصد   ايعرض هنا مؤثرً وهو    ا، مهم    تساؤلاً هناك  

 ه: الشرع وأحكامه؛ مفادخ 
التعليل   في  السببين  هذين  بين  الاجتماع  التركيبهل  باب  لا -   من  بحيث 

 
ــعوديــة: وزارة العــدل،ع  مجلـة العـدلالقوامــة الزوجيــة،    محمــد المقرن:  (1)  ،32، المملكــة العربيــة الســــــــــــ

 .22ه(، ص  1427)شوال:
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 فإذا سقط جزءٌ   ،يهائإذ يتعلق الحكم الشرعي بجز   ،هما بالتعليل بانفراداحد إستقل  ت
 ؟ -منها سقطت كلها

بحيث   ، منهما منفرداً   بحيث يمكن التعليل بأي ٍّ   - باب الاجتماع المستقل من    وأ
دون التوقف على العلل الأخرى،   ، تكون كل علة فاعلة في إحداث أثرها الشرعي
 ؟-من باب تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين 

التبعيمن    وأ الاجتماع  تكون    باب  مستقلة، احد إبحيث  أصلية  علة  هما 
بذاتهاالأو  تستقل  تبعية لا   ولا يترتب على اختلالها   ،لكنها تدعم الأصلية  ؛خرى 

القوامة بالكامل لكن يترتب على اختلالها بعض الأثار على مقتضيات   ؛ سقوط 
 القوامة؟

بمكان  الأهمية  من  السؤال  هذا  عن  الإجابة  وضبط   ؛إن  القوامة  مناط  لفهم 
 وفق مقصد الشرع وأحكامه.   ،آثارها

الثلاث بالاحتمالات  يسمح  الآية  سياق  بين   ةوإذا كان  الربط  أن  جهة  من 
عدة،   فإن الواو من حروف المعاني التي تدل على معانٍّ   ؛ف )الواو(السببين كان بحر 

 وهي:   (1)  المعانيوسياق الآية يحتمل ثلاثة من تلك  
في وقوع الإشراك   وحينئذ تدل على الجمع والإشراك؛ على خلافٍّ   ، العطف  - 1

 على جهة: 
وامة لت الواو في آية القوامة على هذا المعفي؛ فإن حكم القوإذا حمخ   ،الإطلاق-أ

 - على حدة -منهما    ل بعلتين مستقلتين، يصلح تعليق الحكم على كل ٍّ ل ِ يكون قد عخ 
فإن ومصاحبة( دون قرينة؛    ا وتأخيراً ولا يمكن نسبة الترتيب بين تلك العلل )تقديمً 

 وجدت عمل بها. 

لت الواو في آية القوامة على هذا المعنى؛ فإن حكم القوامة الترتيب، وإذا حمخ -ب
 

أو   ،الاســــــــــتئناف، القســــــــــم، الدالة على معنىالمعاني الآتية:   -ما ذخكرإضــــــــــافة إلى -فهي تحتمل    (1)
، انظر: حروف المعاني عند الأصــــوليين وأثرها في العبادات  تحســــين النظم وتزيين الكلام، الإباحة

دراســة مقارنة، أحمد أحمد أبو شــعر، رســالة دكتوراة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإســلامية، أم  
 درمان.
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 فيد الترتيب كون العلة الثانية ُبعةً ستقلتين على الترتيب، ويخ ل بعلتين مخ ل ِ يكون قد عخ  

 للأولى في الوجود. 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )فيكون معنى الآية:    :الحال  -2

لت الواو في وإذا حمخ   ،أنفقوا من أموالهم  اإذ  أي:  ؛(ڀ  ڀ  ڀ  ٺ پ ڀ
بشرط  ،ل بالعلة الوهبيةل ِ آية القوامة على هذا المعنى؛ فإن حكم القوامة يكون قد عخ 

 حصول الإنفاق. 

وإذا حملت الواو في آية القوامة على هذا المعنى؛ فإن حكم القوامة   المعية:   -3
، فلا يصح التعليل إلا بهما ولو بة من التفضيل والإنفاقمركَّ   ل بعلةٍّ ل ِ يكون قد عخ 
 حداهما سقطت العلة.إسقطت  

 الذي يحدد أحد تلك المعاني هو قرينة السياق أو قرينة التعليل؛ فإن:   ن إ وحيث  
 قرينة السياق تنفي:  -أ
، ( 1) -كما ذكر المفسرون-لأن الواو التي في الآية هي للعطف    ؛إرادة واو المعية -

 العلة مركبة. ن  الرأي القائل بأيسقط    ؛وعليه
، (2) - كما ذكر المفسرون -إرادة واو الحال؛ لأن الواو التي في الآية هي للعطف  -

 ، ل بالعلة الوهبيةل ِ ن حكم القوامة يكون قد عخ بأ   لرأي القائليسقط ا  وعليه؛
 لا شرط.-   ثانٍّ   الإنفاق، فالآية نصت على أن الإنفاق سببٌ   بشرط حصول 

وا التفضيل: عدُّ   دوا وجوهَ فسرين حين عدَّ لأن الم  ؛إرادة مطلق الجمع والإشراك -
قوله في  المقصودة  هي  والمهر  والنفقة  التفضيل،  وجوه  من  والمهر    : الإنفاق 

 . ل بالعلتين استقلالاً علَّ ن الحكم مخ بأ  لرأي القائل ، فيسقط ا ژڀ  ڀ ژ
تفيد الجمع   ي حينئذ فه  ،نها واو عطفأخر الذي يرى  وأما على الرأي الآ

لأنها   ؛، والترتيب يقتضي عدم استقلال الأخيرة عن الأولىالترتيبشراك على والإ

 
دبي: جائزة دبي الدولية  الحســـين بن عبد حم الطيبي، فتوح الغيب في الكشـــف عن قناع الريب، )  (1)

 .250، ص 8، ج1م(، ط013  -هـ1434للقرآن الكريم،  
 المصدر نفسه.  (2)
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هي   :والعلة المكتسبة  ، ُبعة لها في الوجود، فتكون العلة الوهبية هي العلة الأصلية
 ة. تبعيَّ   ةٌ لَّ عِ 

 أما قرينة التعليل: -ب
 ، همااحد إفيد أن العلتين  التعليل هنا تخ   نةيفإن قر   ؛ تينلَّ ن الآية أوردت عِ إ فحيث  
 علة تبعا، وبيان ذلك:   ،والأخرى  ، علة أصالة
هو تعليل   ،[34]النساء:   (ٻ پ پ پ پ ڀ)أن قوله تعالى:    - 1

 ؛ لقة استدعت أن يكون حكم القوامة له فتفضيل حم للرجل في الخِ   ،بذات العلة
 بذات العلة.   فهو تعليلٌ 

 ؛ ةهو تعليل دلال  ،[34]النساء:   (ڀ ڀ ڀ ٺ)أن قوله تعالى:    - 2
بها، أو  خاص   على ذات العلة، وقد يدل على ذات العلة: وصفٌ  يدل ل بما علَّ  إذ

إذ أوجبه   ؛نفاقأثرها، أو حكمها الشرعي. وهاهنا تعليل بالدلالة من جهة حكم الإ
 على الرجال.   -تعالى -حم  

أن حم   –أي قوامة الرجال على النساء    –"وسبب ذلك    :جاء في تفسير المنار
الخِ فضَّ   - تعالى- النساء في أصل  الرجال على  يخ ل  لم  عطهن من لقة، وأعطاهم ما 

وسبب آخر كَس بيي يدعم ...    فكان التفاوت في التكاليف والأحكام   ؛الحول والقوة
 المهور تعويضٌ  فإن  ؛، وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهمالسبب الفطري
مت سة الرجال، فالشريعة كرَّ ئاعلى دخولهن بعقد الزوجية تحت ر   للنساء ومكافأةٌ 

تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة، وهو أن يكون   المرأة؛ إذ فرضت لها مكافأة عن أمرٍّ 
رفية التي يتواضع الناع عليها زوجها قيِ ماً عليها، فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العخ 

وسمحت   ، لأجل المصلحة، كأن  المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة التامة  بالعقود
واحدة درجة  عليها  للرجل  يكون  والر   ؛ له بأن  القوامة  درجة  ورضيت   ،سةئاوهي 

 . (1) "عنها  مالي ٍّ   وضٍّ بعِ 
هما أصلية والأخرى احد إ إلا أن    ، أن العلة في القوامة وإن كانت علتين  :أرجحو 

 
 م 1990 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 56ص ،5تفسير المنار ج  ، ( رضا: محمد رشيد1)
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 ، كما هو ظاهر دلالتها  ،الواو للعطف  : من جهة التفسير بأن   ُبعة، وذلك مؤيدٌ  

وأفادت الترتيب بقرينتي السياق والتعليل، ومن جهة الفقه بكون النفقة من مقتضيات 
 على مقصد الفطرة.  القوامة بحكم الشرع جرياً 

نفق الذي يخ   المتزوجَ   العاقلَ   البالغَ   : بأن الابنَ في إثبات هذا الترجيح  وأستأنس
، ةوعليه قوام  ة على زوجه، ولا يمكن أن يكون له قوام  ة قوامالتثبت له    ،عليه والده

في إسقاط القوامة، وأن وجود الإنفاق   مما يعفي أن انعدام السبب الوهبي وحده كافٍّ 
 .(1) في إثبات القوامة   - وحيدة - لا يقوى علة  

الإطلاق   على جهة   –مع الإشارة إلى أنه: سواء حملت الواو هنا على العطف  
قد انعقد على   هنا  فإن الإجماع  ؛ -أو على الحالية أو المعية  ،أو على جهة الترتيب

، وإنما تخنقل القوامة حق القوامة  فقدان أحد السببين أو كليهما لا يعُطي المرأةَ   أن
والقيام على شأنها من الرجال؛   ، الحال إلى مَن هو أحق بتولي أمرها  هفي مثل هذ

ؤخذ من صة بالر جل، سواء أكان زوجًا، أم أبًا، أم أخًا، وهذا ما يخ لأن  القوامة مخصو 
 [.34]النساء:  (ٱ ٻ ٻ ٻ)عموم قوله تعالى: 
فلم تحدد   ؛ غاية في الأهمية دالة على سعة رحمة حم تعالى بعباده  وهنا التفاتةٌ 

بل جمعت بين تحديد المكلَّف بالقوامة   ؛ الآية الكريمة الأقدر على القوامة فحسب
 رخ الأمر وييس ِ   وهذا مما يخسهل تنفيذَ   ؛وهم الرجال، وبين تعليل ذلك وبيان أسبابه

عله أقربَ التزامَ   . (2) والاطمئنان إلى القبول    ه، وِ
  

 
 .71-70، ص 41الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة الأوقاف الكويتية،    (1)
ية القوامة دراســـــة تحليلية بيانية،  لة دراســـــات لعلوم الشـــــريعة والقانون،  آعبد حم أحمد الزيوت،    (2)

 .(1511)ص  م، 2014،  2، العدد 41الجامعة الأردنية، المجلد 
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 الخاتمة 
 

 بيانها في الآتي:   ،والتوصيات  من النتائج  انتهى البحث إلى عددٍّ   
 : النتائجأولا  

في ضبط فهم الخطاب   ، خلص البحث إلى أهمية الأدوات الأصولية واللغوية
بما يقطع   ؛ ه الصحيح، وقدرة هذه الأدوات على التجديد الأصوليالشرعي بمساقِ 

وقد ظهر هذا في   ،عن دائرة علته ومناطه الثابتين  رج الحكمَ يُخ   الطريق على كل تأويلٍّ 
  في الحقائق الآتية: البحث متمثلًا   تضاعيف

م ييمكن تعريف اجتماع العلل بأنه: وجود وصفين أو أكثر رتب الشارع الحك -1
 ة. يم عليها بالعلل المجتمعيب الشارع الحكعليها. وتسمى الأوصاف التي رتَّ 

د العلل، والعلة مل ثلاث صور: تعدُّ رأى البحث أن صور اجتماع العلل تش -2
 المركبة، العلة الأصلية والتابعة. 

هما أصلية احد إيرجح البحث: أن العلة في القوامة وإن كانت علتين: إلا أن   -3
 والأخرى ُبعة، وذلك مؤيد من جهة: 

 وأفادت الترتيب بقرينتيج   - كما هو ظاهر دلالتها - التفسير: بأن الواو للعطف   -
 السياق والتعليل.

الشرع  الفقه: - القوامة بحكم  مقتضيات  من  النفقة  مقصد   جرياً   ؛بكون  على 
 الفطرة. 

 : التوصياتثانيا  
للتجديد الأدوات والمباحث الأصولية واللغوية    استثمارالبحث بضرورة  وصي  يُ 

من - لكماله وعدله    ، وبيانًً -من جهة- لمقصد الدين    حفظاً   ؛ الأصولي والفقهي
 . -ثانية  جهةٍّ 
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